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"حریقٌ في نوتردام". نار الخبر العاجل وصلتني إلى عمّان عبر الھاتف، حیث افتتاح معرضي: "زفت لاند". شعرتُ أن الخبر عن 
حریقٍ أو انفجار بیتٍ أو مسجدٍ أو كنبسة في فلسطین حیث نیران الاحتلال. عرفت مع ھذا الشعور، أن باریس أصبحت مدینتي وبیتي 

المنفيّ ربمّا إلى الأبد. فھو الصراع عینھ بین المقدّس والملعون. 
عاد بیتنا الصغیر في مخیمّ رفح في تلك اللحظة إلى ذاكرتي. فغرفة الجلوس مطلةّ نوافذھا على الشارع الرئیسيّ الذي یقتحمھ جنود 
الاحتلال بعتادھم ونیرانھم. وقد أرغمتني أیام ولیالي منع التجوّل القاسیة (مع بدایة الانتفاضة الأولى 1987) للجوء إلى مكتبة أبي. 

حیث اكتشفت عالم القراءة والرسم. محاولة لقتل الملل، وقتل الخوف من الجلوس في مرمى قنابل الغاز وقنابل الصوت، والنار. 

ھناك بالذات، قرب النافذة المطلةّ على نیران الاحتلال في مخیمّ رفح، قرأت الترجمة العربیة لروایة "أحدب نوتردام" - فیكتور 
1ھوغو. فعشتھا وعشقتھا بكل تفاصیلھا. صدمة الخبر العاجل عن نوتردام، أحضرت إلى ذھني وصف الحریق في الروایة. وللمفارقة، 

حضَرَت معھا لحظات وصولي إلى مرسمي في "المدینة الدولیةّ للفنون" في باریس عام 2006. ومعھا، سعادتي بالنافذة الكبیرة 
المطلةّ على نھر السین وكاتدرائیة نوتردام  بالذات. التي كانت تفصلني عنھا دقائق فقط مشیاً. ھكذا، أصبحت جاراً للأحدب ساكنھا. 

فكانت "نوتردام" عملیأًّ المكان الأوّل للقائي مع قلب "عاصمة الأنوار". قلبٌ وصلني نبضُھ -إلى نافذة الطفولة- مع أحدبھا في الروایة. 
لذا، فالحریق الذي أصاب "نوتردام" ھو حریق في القلب. تماماً كلوحات "زفت لاند" التي كنتُ أعرضھا في الوقت نفسھ في عمّان. 

2ولكنَّ ھذا الزّفت من نوع آخر، لا علاقة لھ بمحتل یحرق القلب والبیت معاً.	

 
كمل تقنیاًّ من حیث  بنى خیطُ الذاكرةِ عملي. فالأدبُ، وحجم الاحساس بھ عند اكتشافھ في الكُتب، فتح لي نافذة من نور، لأرسم. الیوم أُ

انتھتِ الأعمالُ السابقة في معرضي الأخیر: "زفت لاند". وھذه الأعمال الأخیرة كما كتبتُ في بیان المعرض:"ما ھي إلا مقاربات 
مفاھیمیةّ لحجم الدمار والحریق والألم. لأجد نفسي في مواجھة معنى الاشتباك بین المقدّس والملعون، سواء على الأرض أو في العمل 

3الفنيّ. وھنا وجدتُ نفسي أسأل، ھل ثمّة من فرق؟"  

أمّا في لوحة "مَرْیمََتنُا"، فقد اخترتُ تشكیلھَا بالزفت مع ألوان الباستیل الطبشوریة، للربط البصري بین استخدامي الراھن لمادة 
الزفت، وبین الذاكرة وما كنت أستخدمھ في طفولتي من موادَ بسیطةٍ كالباستیل. فخیطُ الذاكرة ھو ما دفعني لخیار العمل على طبقات 

تقترب وتبتعد لتخلق عملاً جوفیاً -إن صح التعبیر- ضمن أبعادٍ ومناظیرَ لونیةٍ مختلفةٍ دونَ اللجوءِ إلى الخطوط.  
 

ف"مَرْیمََتنُا" خیارٌ بصَريٌّ مربوطٌ بالذاكرةِ كما الراھن، وكذا ھي خیارٌ مفھوميٌّ بعنوانھِا. لیس فقط حضاریاً وتاریخیاً وأركیولوجیا 
وثقافیا، بل ھي وفي الأصلِ: "مَرْیمََتنُا"، مَرْیمَُ الفلسطینیةّ.  ومَرْیمَُ تحترق كل یوم، وتمُنع من قول قصتھا. وھي ھي: "فلاّحة فلسطینیةّ 

 .. 4ثكلت إلھاً"

ھاني زُعْرُب  
تشرین الأوّل/أكتوبر 2019 - باریس 
 

	“Tous	les	yeux	s'étaient	levés	vers	le	haut	de	l'église.	Ce	qu'ils	voyaient	était	extraordinaire.	Sur	le	sommet	de	la	galerie	la	plus	1

élevée,	plus	haut	que	la	rosace	centrale,	il	y	avait	une	grande	>lamme	qui	montait	entre	les	deux	clochers	avec	des	tourbillons	
d'étincelles,	une	grande	>lamme	désordonnée	et	furieuse	dont	le	vent	emportait	par	moments	un	lambeau	dans	la	fumée.”	Victor	
Hugo	(Notre	Dame	de	Paris-	1831)	page	488

	"كلمة "زِفْت" والتي تستخدم عادة في فلسطین والمنطقة العربیةّ عموماً كمصطلح ازدرائي یعبرّ عن مجموعة واسعة من المشاعر؛ من حالة  2

 ذھنیة محبطٍة أو مثیرة للاشمئزاز، وأحیاناُ تشیر إلى سوء الحظ أو ھي طریقة لوصف وضع كریھ."
Extrait	du	livre	édité	à	l'occasion	de	l'exposition	"ZeftLand",	de	Hani	Zurob,	présentée		à	la	galerie	Karim,	Amman,	Jordanie,	du	13	
avril	au	30	mai	2019.

	Extrait	du	livre	édité	à	l'occasion	de	l'exposition	"ZeftLand",	de	Hani	Zurob,	présentée	à	la	galerie	Karim,	Amman,	Jordanie,	du	13	3

avril	au	30	mai	2019.

	En	référence	au	poeme	de	Najwan	Darwish	intitulé	"Devant	une	Eglise	à	la	Colonie	d'Antigua":		4
 (..)"منذ ألفي سنة وھم یمنعون تمثالھا من الكلام
 یمنعونھا من أن تقول قصتھا
 فلاحةٌ فلسطینیة صغیرة
بتْ  ثكِلت إلھاً وتغرَّ
 منذ ألفي سنة وھي مُقیَّدةٌ بالحجر والطین
 سجینةُ تماثیلھا الصامتة
لا تتكلمّ التي ثكَِلتَْ إلھا إلاّ حین یصل زائرٌ من قریتھا" (..)

https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=extraordinaire
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=tourbillons
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=desordonnee

